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الاسام 


علم يا أخني علمك الله الخير والفدىء وحنبك جميع المكاره والردىء أن الله خلق . 
د العقلاء المكلفين لعبادته؛ كما قال عز وجل: ( وَمَا خَلقت الجن 
والٍانس إلا ِيَعَبُدُونٍ 2) مآ أريدُ متهم من َزقِ وَمَآ أريد أن يطعمون (©©) »> 


[الذاريات كه -لاه]. 
والعبادة تنقسم على ثلاثة أوجه: 
أوهها: معرفة الله. ظ 
والثابئ: معرفة ما يرضيه وما يسخطه. 
والوجه الثالث: اتباع ما يرضيه» واجتناب ما يسخطه. 


وهذه الوجوه كلها فهي كمال العبادة) وجميع العبادات غير خارجحة منهاء فمعرفة 
الله عبادة كاملة لمن ضاق عليه الوقت. وهي منفصلة من العبادة الثانية» لمن تراخحت به 
الأيام إلى وصول التعبد» وهو الأمر والنهي الذي فيه رضى المعبود وسخطه. ثم العمل 
عا يرضيه واحتناب ما يسخطه عبادة ثالثة منفضلة من الوجهين الأولين» لمن تراخى به 
الوقت إلى استماع كيفية العبادة على لسان الرسول الذي جاءت الشريعة على يديه. 
فهذه ثلاث عبادات من ثلاث حججء احتج يما المعبود على العباد» وهي: العقل» 
والكتاب» والرسول. فجآءت حجة العقل ,معرفة المعبود» وجآءت حجة الكتاب يمعرفة 
التعبد» وجآء الرسول ,ععرفة العبادة. والعقل أصل الحجتين الآخحرتين» لا هما عرفا به 
ول يعرف هماء فافهم ذلك. 
نم الإجماع من بعد ذلك حجة رابعة مشتملة على - جميع الحجج الثلاث» وعائدة 
إليها. 


ثم اعلم أن لكل حجة من هذه الحجج أصلا وفرعاء والفرع مردود إلى أصله. لأن 
الأصول محكمة على الفروع؛ فأصل المعقول ما أجمع عليه العقلاء ولم يختلفوا فيه 


أصول العذل والتوحين . ظ < ضى 


والتمييز فيما يوجحب النظر» والإستدلال بالدليل الحاضر المعلوم» على المدلول عليه 
الغائب المجهول. فعلى قدر نظر الناظر واستدلاله يكون دركه لحقيقة”" المنظور فيه 
ادن عليه فكان” الإجماع من العقلاء على ما أجمعوا عليه أصلا وحجة محكمة 
على الفرع الذي وقع الاحتلاف فيه. 00 
وأصل الكتاب فهو المحكم الذي لا احتلاف فيه» الذي لا يخرج تأويله مخالفا 
لتزيله. وفرعه المتشابه من ذلك فمردود إلى أصله الذي لا اختالاف فيه بين أهل ‏ 
التأويل. 

وأصل لسنة ابي د اللعني ا 0ك وسلم و 
الاخعلاف من عاواوي بي ال ابا وي من الكتاب 
ظ وقد أنكرت الحشوية من أهل القبلة رد المتشابه إلى امحكم ورعووا ان الكتاب ا 
50 ولذلك ما" وقعوا فق التشبيل 002 أعليه لما ممع م قاد الكتاب: 
فلم يحكموا عليه الآيات الى جآءت بنفي التشبيه. 


ال ضر مدر رار لتعبد والعبادةع ومعرفة الحجج الى 
وجب التعبد على جميع المكلفين. 

ثم نعود إلى تفسير هذه الحملة وشرحهاء وتبيين عللها وما تكمل به المعارف من 
تقسيمهاء فأول ما نذكره من ذلك معرفة الله عز وحل» وهي عقلية منقسمة على 
وجهين: وهي إثبات ونفي» فالإثبات هو اليقين بالله والإقراربه» والنفي هو نفي التشبيه 
عنه تعالى وهو التوحيد. 


/ في (د): بحقيقة.‎ )١( 
في (أ) و (ج): وكان.‎ )( 
ص ما: زائدة لتحسين الكلام, .وكثيرا ما ترد في كلام الإمام القاسم.‎ 
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وهو ينقسم على ثلاثة أوجه: 

أوها: الفرق بين ذات الخالق وذات المخلوق» حى ينفى” ا د 
في كل مغن من المعاني» صغيرها وكبيرهاء وجليلها ودقيقهاء حى لا يخطر ف قلبك ير 
التشبيه نحاطر شك ولا توهيم ولا ارتياب» حي توحد الله سبحانه باعتقادك وقولك”" 
وفعلك. فإن حطرت على قلبك في التشبيه خاطرة شلكء فلم تنف عن قلبك بالتوحيد 
جاطرهاء وتُمط باليقين الت والعلم المغقبت حاضرهاء فقد مرجت من التوحيد إلى 
الشرك» ومن اليقين إلى الشكء لأنه ليس بين التوحيد والشركء وبين اليقين والشكء 
متزلة ثالثة. فمن حرج من التوحيد فإلى الشرك مخرجه. ومن فارق اليقين ففي الشك 

والوجه الثابئ: فهو الفرق بين الصفتين» حى لا تضف"" القدم بصفة من صفات 
ادن 

والوجه الثالث: : فهو الفرق بين الفعلين حي لا يُشْبّه فعل القدم بفعل المخلوقين؛ 
فمن شبّه بين الصفتين» ومثل بين الفعلين لذ | جمع بين الذاتين وحرج إلى الشك 
والشرك بالله» وبرىء من التوحيد والإبمان بالله» وصار حكمه في ذلك حكم من 
أقير هيع اغمقد دلق واترى فعلك©. لجع دار حيد المضيقة الى لا يعذر ‏ من" 
اعتقادهاء والنظر في. معرفتهاء عند كمال الحجة ‏ أحد سد ليه 
بلوغه وكمال عقله وقتاً يكمل فيه معرفة العدل ويمكنه» فتعدى” إلى الوقت الثاني 
وهو جاهل هذه الجملة» فقد خرج من حد النجاة» ووقع في بحور الهلكات» حق 
يستأنف التوبة» ويقلع عن الجهل والغفلة» بالنظر في معرفة هذه الجملة الي لمعرفتها 


)١(‏ في (ب) و (د): تنفى. 

)0١(‏ ق (ب) و (د): باعتقادك وقوله فإن... 

(9) في (ب) و (د): لايصف. 

(5) في (أ): وشك. 

(5) في (ب) و (د): عن. 

() في (أ) و (ج): العدل تمكنه. وسقط من (ب): ويمكنه فتعدى. 


أضولء العدل .و التوسدين 4 > 
ار لو الى كر ناس لزه ل لتيل يفلو" 


والدين القيم: فهو المستقيم الواصبء لثابت الد ثم المتصل» وذلك قوله: « وَلَهُ 
ألدينٌ وَاصِبًا 4 [النحل:م؛] ٠‏ يريد مُنصباً متعباً. وهو بي والخخلصانية» الي لا تزول 
عن قلوب. المتعبدين العارفين بالله المخلصين, بزوال سائر الشريعات الي ترول و" 
الاستطاعات؛ والعلل المانعات» عن القيام بالفروض الشرعيات. 

ثم اعلم أن هذه الجملة هي أصل صل التوحيد» فكل ما ورد من الشرح والكلام فهو 
ةو 3 إلى هذا الأصلء ١‏ الى ي أجمع عليه أهل القبلة» فما ورد عليك من فروع الكلام 
والشرح. ركد" مين دك اعتقدته ون كاري مين ارد 
الأصل تركته و واعتزلته» فإن بذلك صّحت المقالة لأهل الفر لناحية. 


.- 


فالواحب على الطالب لنجاته حراسة الأصتول من النقض ها بالتفسير: » حي لا 
ينقضها بالتفسير طول عمره مضطريا في عمارة | التوحيدء برد الفرع إلى أصله حي لا 
يضيف إلى معبوده» شيعا من صفات لهاك في كل فعل نه وذاته رق لل 
قا مقاب حى تتره القلوب والضمائر وخمواطر الأوهام والسرائر» فإن دقيق 
ذلك كله كجليله والكثير من ذلك كقليله» فافهمه وتدبره تحده كذلك إن شاء الله. 
م ذلك بعرن الله تعالل» وصلى الله على محمد الني الأمي وعلى آله اله وسلم تسليما 
٠‏ كثيرا. ظ < 0 


)١(‏ في (ب) و (د): يؤيد. 


